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يال الاجتماعي قافية والمخلات الث  سوي والتمث  راسة إلى تتبع الحضور الن  نهدف من خلال هذه الد  : ملخّص
حمل نظرتين ت يلتا لجزائرية من خلال رواية أشجار القيامة لبشير مفتيواية االمطلقة في الر  المرأة لتيمة 

 المعاصرة زائريةواية الجوضوع المرأة مجالا خصبا أثرى الر  ل مفقد شك   ،)ذكورية/أنثوية(مختلفتين للمطلقة
على  الأقدرو ن الواقع، وأكثرها استيعابا لمختلف قضايا الوقت الراهن مالأجناس الأدبية  ربأق التي تعد  

 وانشغالات وحتى المحظورات. وأحلام احتواء هموم المرأة من مشاعر

 .الجزائرية وايةالر   ؛المطلقة ؛المرأة ؛لاتتمث  ة: كلمات مفتاحيّ 
Abstract: This research paper aims to unveil divorcee women representations in 

contemporary Algerian novel. Various and different texts have been carefully selected 

and analyzed for that purpose. Besides, the term ‘representation’ was intentionally 

chosen mainly because of its reduction characteristic. Moreover, the paper tackles the 
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way Algerian intellectuals envision and represent female characters in which the focus 

was on divorcee women.  

Key words: representations; woman; divorcee woman; novel.     

واية الجزائرية العربية جهدا في لم ت مة:مقدّ  أة في قضايا المرأة من الن ش معالجةد خر الر 
ل من القرن العشرين، ومناقشة كل  الطابوهات المتعلقة بالمرأة دون حرج،  الن صف الأو 

حول مشاكل الريف كالبؤس  0791فكتب عبد الحميد بن هدوقة "ريح الجنوب" في 
ت أخرى في العقود المتعاقبة لرشيد بوجدرة والحرمان ووضع المرأة، وظهرت روايا

وواسيني الأعرج ومحمد العالي عرعار وأمين الزاوي وبشير مفتي، وظ فت الذ ات الأنثوية 
برؤية تتجاوز منظومة القيم المتوارثة، وسعت إلى دحض الفكر الأحادي الضيق، 

 لئتسا وتمر دت على الخطابات الجامدة المؤطرة، فأسست لفضاءات إبداعية رحبة
وتناقش وتعري وتستنطق المسكوت عنه والممنوع والمعتم والمغي ب في الث قافة والت اريخ 

 والواقع والمجتمع.
ومن هذا المنطلق جاء بحثنا لينظر في الحضور الن سوي وتمث لاته وينبش في 

واية الجزائرية العربي   ابة عن ة المعاصرة، وقد حاولنا الإجالن سق الأنثوي المضمر في الر 
واية الجزائرية المعاصرةالمرأة المطل  تمثيل  كيف تم  سؤال جوهري:  هل و  ؟قة في الر 

واية إنتاج الصورة النمطية للمرأة المطلقة  المقهورة المضطهدة المقموعة؟ وما-أعادت الر 
نها؟ وتفرع خرج م مدى اعتماد الصورة على خلفية الكاتب ووعيه وثقافته والبيئة التي

ما هي الأساليب التي  -ما معنى التمث لات؟ -عن هذا الس ؤال أسئلة عد ة أهمها: 
 قة؟ وما هي المرجعيات الث قافية المهيمنة؟اعتمدها الكاتب لرسم صورة المطل  

نفتحا والن قد الن سوي الذين ا الن قد الث قافياقتضى موضوع البحث اعتماد طروحات     
الت اريخ وعلم والث قافة والسياسة و  نتروبولوجيا والفلسفةالحقول المعرفية كالأ على جملة من

الن فس والت فكيكية والسيميولوجيا ومناهج الن قد الأدبي، وتعاملا مع الخطاب الأدبي على 
سوي( ن  أن ه بنية لغوية جمالية وظاهرة ثقافية في آن، ومنه قد ما )الن قد الث قافي والن قد ال
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د تهتم بكشف المضمر وتعرية المخبوء في النص الإبداعي. فقجية قرائية جديدة استراتي
سعى الن قد الث قافي لدراسة الأنساق المضمرة التي تسكن قاع الن ص ورصد الأبعاد 
الأيديولوجية، ونفض الغبار عن المهم ش وزحزحته إلى المركز، فيما اهتم الن قد الن سوي 

برا  زه ضد  المرأة ورصد وعي المرأة وتتبع تاريخهاز تحي  بكشف حيل الكاتب الرجل وا 
 الأدبي وعطائها الإبداعي. 

 لأنساقااستطاعت الد راسات الن قدية الث قافية أن تكشف عن  حول مفهوم "تمثّلات": -1
ية إنتاج العلاقات الاجتماعية وكيف تكريسقافية من خلالها على التي تعمل المؤسسة الث  

تقل قافي جملة من الأنساق في الخطاب الأدبي، فانلامس الن قد الث   قافة وتوزيعها، وقدالث  
من نقد النص إلى نقد المؤسسة، وبذلك يكون قد تجاوز فكر الن سق الأحادي والمركز 

 .1كيكيةف، وهو تأكيد للتشظي الذي تدافع عنه الت  والمهم ش ديةإلى الانفتاح على التعد  
قد المنفتح على الن   سياق حديثه عنفي ، C.Reichlerر كلود ريشل أشاروقد 

:'' ما ينقص الدراسات الأدبية اليوم، لن نجده ببساطة في إلى أن   الأسئلة الشاملة للكون
نما في مجال ابستمولوجيا التمث    .nsRéprésentatio''2ت لاالفيلولوجيا، وا 

صوير تغوية مأخوذة من فعل ''مثل''، ويقصد بها والتمث لات في أبسط تعريفاتها الل  
هو  إذنالتمث ل ف. 3في ذهن المتلقي سواء بالكلام أو بالكتابة صه،يالشيء وتشخ

أما التمث لات في المجال الأدبي، فهي تعنى  هن.استحضار صورة موضوع إلى الذ  
باستحضار شخصيات أو بنيات فكرية)اجتماعية سياسية، اقتصادية، ثقافية( من الذ اكرة 

، ظاهرة غيرأو مضمرة تلقي، وتكون هذه التمث لات رمزية العام ة للمجتمع إلى ذهن الم
والغوص  ليخيينة نكتشفها من خلال قراءتنا لهذا الخطاب الت  معي   تتحيلنا على دلالاو 

 .4في بواطنه
منتشرة في كل الطلاق ظاهرة اجتماعية  يعد   :مبغضهذا الحلال ال الطلاق-1

''والطلاق هو انفصال رابطة الزواج عن طريق ترتيبات  ا،أو غيره ةعربي المجتمعات
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نظامية يضعها المجتمع في الغالب استنادا إلى أسس دينية سائدة ويعتبر الإسلام 
الطلاق أبغض الحلال عند الله، لأنه يتسبب في تفكك الأسرة، مما يترتب على ذلك 

 .5من مشكلات تلقي بظلالها على الأسرة والمجتمع''
ة، في السن ة النبويو القرآن الكريم، من أدلة في ورد  لمافي الإسلام  جائز هوو 

مة وذلك رغبة في استدا)إن  أبغض الحلال إلى الله الط لاق( ومكروه إلا  أن ه مبغضٌ 
وجوكراهة الفرقة ك، سلامة الأسرة من التفك   تحقيقو وجية، الحياة الز   وصيانة  ،ينبين الز 
 .تشتيت الأسروتقليل فرص اع وحفظ الأبناء من الضيالبيت، 

ل الحي عندماففي كل الحالات  سيئا أمرا الطلاقليس  اة تستحيل العشرة وتتحو 
ممكن يبيح الش رع والقانون الطلاق ووضع الضوابط  غير معا البقاء ويصبحإلى جحيم 

ومن الأسباب التي تؤدي إلى الانفصال نذكر الخيانة، . التي تضمن الحقوق لكل منهما
، تقاسم أو إنجاب الإناثإنجاب عدم الأمور المالية، العنف الأسري، المرض، 

 وجين، انعدام الانسجام.المسؤوليات بين الز  
أصبح طلاق المرأة من بين القضايا  :رواية "أشجار القيامة"قة في لات المطلّ تمثّ -0

ئيسة ة بدورها أسهمت وايقافي، والر  التي تناقش على الصعيد الديني والاجتماعي والث   الر 
ها قة وتجسيد خيباتها وانكساراتفي معالجة هذا الموضوع من خلال تمثيل نماذج للمطل  

وجينفي والأخير ل ونظرة المجتمع لها، باعتبارها المذنب الأو    قد خصص، و انفصال الز 
امة، وائي الموسوم ب: أشجار القي بأس بها في متنه الر  بشير مفتي مساحة لا كاتبال
 شخصية كريمة. من خلالقة مرأة المطل  لل

ق المرأة طلا تناولبشير مفتي قد  الإبداعي، أن   نصوالملفت للنظر في هذا ال
أما  قة،ل من منظور المجتمع الذكوري للمرأة المطل  الأو   ؛من خلال منظورين مختلفين

طلاق تجربة الالخوض في ه فهو منظور أنثوي بحت، حاول من خلالاني، المنظور الث  
مها عرش الحكي وسرد أحداث الطلاق، فتحكي ات الأنثوية بعدما سل  مكنونات الذ  و 
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ن فسية ل في أسبابه ومخلفاته الوتفص   تين من رجلين مختلفين،مر   عن طلاقهاكريمة 
 .والاجتماعية

ظرة ى نستطيع معرفة الفرق بين نظرتين كل على حدى، حتسنقوم بتحليل الن  
 .قة لنفسهاة، ونظرة المطل  قلمطل  ل الرجل

له  لعن طلاق كريمة التي كانت تمث   اردالس  يتحدث  ظرة:المطلقة ودونية النّ -0-2
قول:'' ي سبب طلاقها وهو عدم قدرتها على الإنجاب، فيذكرالأخت وصديقة الطفولة، 

اب طرحت ولكن مشكلة الإنج-أي كريمة وزوجها-لسنتين تقريبا في سعادة حقيقية عاشوا
إرادة راسة من جديد، وبنفسها بقوة، فطلبت الطلاق منه فكان لها ما أرادت، وعادت للد  

من حديد، كنت أسمع أنها تنتقل بعلامات جيدة من مرحلة لأخرى، وتعمل دائما في 
  .6مركز الخياطة''

 في من أسباب طلاق المرأة، سببلأولاد االعقم وعدم إنجاب  يبدو واضحا أن  
لطة الذكورية الس   . لتجعلكما يكون التمس   كأشد   ه في الأبوةحق  يتمسك بالرجل  حين أن  
نجاب التي تتوقف على تكوين أسرة وا   وجفي عدم اكتمال سعادة الز   مذنبة الوحيدةالمرأة ال
مرار نوعه، فتصبح المرأة هي لوجوده واست، فالعقم يحول دون إثبات الرجل أطفال

تي ''في ظل مجتمع تحكمه السلطة الذكورية، ال الدفاع على نفسهاولا تستطيع سؤولة لما
لا تتسامح مع المرأة، وتعدها ناقصة الأنوثة، بقدر ما تتسامح مع الرجل في هاته 

 .7المسألة''
لاقتناعها أن  العقم لدى المرأة أمر لا يغتفر وأن   بادرت كريمة بطلب الانفصال

واج دون وج لكلا الطرفين، فز  الأمثلالطلاق هو الحل أمر لا يحتمل، فكان  الإنجاب الز 
رغبته ق تحق  و وتضمن استمرارية اسمه كريمة بدأ يبحث عن عروس جديدة تشبع غريزته 

لاق هذا الحكم الجائر، وهو الط''سلطة ثانية بعد  وهذا ما يعطي للرجل في أن يصير أبا
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أو تعدد الزوجات، فتصبح المرأة في كلتا الحالتين مقهورة ومضطهدة لا تعيش بحرية، 
 .8بل تواجه مصيرا لا تعرف نهايته''

صلاح قة إلى حياتها الس  عادت كريمة المطل   ابقة قصد ترميم ما يمكن ترميمه، وا 
رادة هت نحو الد  ما يمكن إصلاحه، فتوج   شغل ذهنها كي ت، وعزيمةراسة بتصميم كبير وا 

تستطيع نه ومقة، لقب المطل   ينسيهابإحساس الرضا عن الن فس و  غمرهايبعمل إيجابي 
واج.وز فكرة طلاقها بإعادة بناء ذاتهتجا  ا خارج مؤسسة الز 

م لها شخص جديد، ة أخرى، بعدما تقد  واج مر  خوض تجربة الز  كريمة أرادت 
اعيل صديق إسمب زواجها حيث عرف، في اختيارها م توفقها ل، لكن  هنيئةحياة  طمعا في

بر، '' اختفيا لمدة طويلة، فلم نعد نسمع عنهما أي خهاية نفسها والفشل نفسه الن  س ارد ال
حتى عرفنا أنهما في الصحراء، يعيشان مع بعض، لم يدم ذلك الهناء طويلا، فسرعان 

ة من إسماعيل، فلم نعرف السبب هذه المرة. كانت ما عادت كريمة إلى الحي مطلق
 .9صدمة كبيرة لها ''

صفة ب سوء التفاهمويحم لها المجتمع الذي لا يرى طلاق المرأة بعين حسنة  إن  
همة الفشل، تتتأك د إدانتها وتلتصق بها سيتعامل معها عند طلاقها الث اني؟ سفكيف كاملة 

لعميقة ا ومعاناتها، ديد التي ساورتها بعد الطلاقالإحباط الش  حالة هنا الس ارد  صفيو 
 .وألمهاوحزنها 

دون من  حتىمعها  وتضامنانية بعد طلاقها، ة الث  مع كريمة للمر  الس ارد تعاطف 
الرجل وضحية المجتمع وضحيته هو  ها ضحيةبأن   حس  فقد أ، سبب الطلاق معرفة
اج من و عها على الز  شج   حيث، مأساة طلاقها الث اني لعب دورا في خاصة وأن ه، كذلك

ل وستعرف حياة زوجية  صديقه إسماعيل اعتقادا منه أن ها ستتخطى مرارة طلاقها الأو 
 السعادة والاطمئنان والسلام. تملأهاأخرى 
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تين قت مر  طل  التي لى كريمة التي تقع عفسية لضغوطات الن  ل يتعرض الس ارد
حياتي تعيسة هكذا؟ لماذا أنا غير ''لماذا  :كريمة تين، تقولفتضاعفت الآثار مر  

محظوظة؟ ماذا فعلت يا إلهي حتى يقع لي ما يقع، مرتين وفي زمن قصير يا اللعنة، 
 .10يا للخيبة''

تفظت تزوجت واحواج، فإن هي سعادة المرأة بمؤسسة الز   ربطالمجتمع قد  نرى أن  
وجة والأم-ركزها الاجتماعيبم ، في الوسط الأسري وسعدت بتأدية مهامهاقت وف  -الز 
ن منبوذة، بح تصستعرف حياتها تحو لا تعيسا إذ قت، فشلت في تكوين الأسرة وطل   وا 

 .مكانتهاوالحط  من المرأة  قيمةقليل من هذا من شأنه الت   ، وكل  وغير صالحة
جموعة من م في بيئة تحكمهاوخيبتها، ها انكسار لحال كريمة ولاحظ ارد الس   تأث ر

ذكورية لت المرأة في العقلية الفقد شك   ؛وتضبط حركتها حياتهار تسي  القواعد التي 
إلا  ،ه ومواجهة مجتمعهستطيع حماية نفسيلا  ذيالمستضعف ال كائنالالمهيمنة، 

اصة، الخ ئهشيء من أشيا اهعلى أن   المرأة ىء تحت رحمة الآخر الذي ينظر إلبالانطوا
تصادية والأسرية وبالتالي زجها على وهو ما ''أسهم في عبودية المرأة الجسدية أو الاق

الهامش المعتم بحكم هيمنة قيم ومعتقدات وأفكار وسلطات متحيزة، تتعامل مع المرأة 
 .11جسدا ومتعة''

هلم  يل، زواجها من إسماع مسؤولية فشلولم يحم لها  ،كريمةلاللوم ارد الس   يوج 
رت ''شع المسؤولية، يقول:ل زوجها كامل في حين حم  الظروف، وقد اعتبرها ضحية 

بتأنيب الضمير معها، خاصة أنها تزوجت من إسماعيل بسببي، الوغد أصبحت أكرهه 
ه وج   .12' 'على فعلته تلك، كان يمكنه أن يكون أنبل من هذا الذي قام به بكل وقاحة

سبب ب يمقتهأصبح و ، المخطئ والجاني لاتهام إلى صديقه إسماعيلأصابع االس ارد 
 .تطليقه لكريمة
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لة بخصوص الطلاق الإحصائيات  تشير ي المائة ف خمسة وتسعون إلى أن  المسج 
د المجتمع مستع إلا أن  "ل: الرجل، ئيس هو الطرف الأو  الر   هامن حالات الطلاق سبب

بكامل طاقاته وقوته وعاداته وتقاليده التي هي بعيدة كل البعد عن الدين، أن يتفهم 
ي حتى فسي والاجتماعوبراحة ضمير منقطعة النظير، سيقدم له الدعم الن  مشكلة الرجل 

يبه سوى ه رجل، والرجل لا يعه يرفض إطلاق لفظ الرجل المطلق عليه، ويكتفون بأن  أن  
بنات و أمام الأسرة والمجتمع والعدالة والآثمة قة هي المذنبة المطل   في حين أن   13.جيبه''

 .بعين الشفقة والرحمة ي ينظرن إليهاجلدتها اللات
نظرة ة من قريب ةقضية الطلاق من خلال نظر  تناولبشير مفتي  نقول إن  وعليه، 

لق على يق باعتبار المرأة ضحية وضعيفة، وحتى ولو لم ها المتعل  المجتمع في شق  
على تها وعدم قدر ، شد  على ضعفهامسؤولية الطلاق كما يفعل المجتمع، ولكنه  عاتقها

اية يجدر به العيش تحت حمقاصر مخلوق ضعيف قد مها في صورة فقد  ؛اتخاذ القرار
واج من إسماعيل على الر غم من الرجل،  دراكه إبدليل تشجيع الس ارد لكريمة على الز 

تقاسم معه تفلا يريد رؤيتها دون رجل ة زواج مؤلمة انتهت بانفصال، أن ها عاشت قص  
 الأيام بمر ها وحلوها.

المجتمع الذي ينصب نفسه  في نظر سيئة، فهي الممرأةفي الإذن مشكلة ال 
ت وسيئة لأنك سيئة لأن ك طلق ،14أنت مطلقة، إذا أنت سيئة''" قاضيا له أحكام ثابتة:
 .، ولم تتحم لي ولم تصبري ولم تصمتيلم تحافظي على زوجك

ي، أنثو  منظورالمطلقة من  للمرأة بشير مفتي تطرق :المطلقة ورغبة الانعتاق -0-1
لطلاق من زاويتها الخاصة، وذلك من خلال شخصية كريمة من االمرأة  موقففيعرض 

ة، قتتحدث عن ذاتها، وعن سبب طلاقها، وشعورها وهي مطل  التي تمسك بزمام الس رد و 
علة اردة في فعل العرض باعتبارها فا''إشراك الذات الس   ردي هنا علىفيقوم المتن الس  
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أخرى إنها الذات المنتجة لفعل القص  في الحكي من جهة وفي الأحداث من جهة
  .15ه''وفاعليت

 ية كريمةارد لشخصنظرة الرجل/ الس  كما أسلفنا،  ،لها الأو  واية في شق  الر   تناولت
تجاربها  لتحكيواية من الر   مه مفي جزء  أخذت كريمة الكلمة، ثم امعه وتعاطفه، المطلقة
عن  رعلى المرأة بل جعل لها مساحة لتعب   طفلم يمارس الس ارد التسل   أحاسيسها وتصف

قضية الطلاق من زاوية أنثوية بحتة، فنظرة الأنثى  بخصوص، ورؤاهاأفكارها ومشاعرها 
ا عن نظرة الرجل،'' فالنساء لا ينظرن إلى الأشياء كما ينظر إليها الرجال، تختلف كلي  

  .16وتختلف أفكارهن ومشاعرهن من إزاء ما هو مهم وغير مهم''
 كريمة د تفنو ل كان بسبب عقمها، طلاق كريمة الأو   أن  الس ارد في البدء أخبرنا 

تناول ها كانت تتكشف عن حيلة قامت بها في سبيل الطلاق، وهي أن  و ، ذاتها الفكرة
 العقم سيؤدي حتما بها إلى الطلاق، تقول كريمة: حبوب منع الحمل، حين عرفت أن  
 ته بالكذبة التي كنت طبختها في رأسي لعدة ليالي''بعد سنتين من عدم الإنجاب، أخبر 

''تنفس الصعداء، وقال لي فرحا ومزهوا: الحمد لله، إذن المشكلة  ''أنا عاقر، لا أنجب
...قال لي: كما تريدين يا  فيك وليس في، قلت له وأنا أرثيه بعيني: اطمئن المشكلة فيَّ

انية، سأمارس حقي في الزواج من ثنعك، ولكن لو ترغبين في البقاء معي فلن أم كريمة،
ن أردت الطلاق فسأكون متفهما لرغبتك أيضا''   .17وا 

ا لم يحزن زوجها لكونهو ، وسعت لتحقيقه بادعاء العقمكريمة الطلاق  ابتغت
نما حمد الله على أن  ، من الأمومة ومةحر مو  اعاقر  فيها وليس عدم الانجاب مشكلة  وا 

''البنية الذكورية المتحكمة في نظام القيمة السائد في المجتمع تبرز كل  إن  فوعليه .يهف
خصائصها الإيجابية عن طريق اعتبار المرأة بوعي ودون وعي، المستودع الطبيعي 
لنقائصها السلبية، وهذا شكل من أشكال التشويه التي تستبيح حقوق الآخر من خلال 
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ن حقوقه وتشويهه، وبالتالي حرمانه م استباحتها لصورته...بحيث يصبح انتهاك الآخر
  .18هو شرط تحقيق الأنا وبلورتها لهويتها الجنسية''

ن البقاء بي ويخي ر كريمةكامل الصفات وقادر على الإنجاب،  يتأك د زوجها بأن ه
. منه ، وبين الطلاقثانيةه الشرعي في الحصول على زوجة معه، ولكنه سيمارس حق  

وج  هنا أن   نلاحظف هو  وما يهمه معاناتهاب مبال غيرحال زوجته و ل مكترث غيرالز 
املة ''الرجل يفرض سلطته الكإيجاد حل ناجع ينقذ به نفسه من مشكل عقم زوجته ف 

ويبرهن من جديد على فحولته، بجعل هذا الكائن الرقيق منكسرا من جديد، وتحت قيد 
  .19سطوته''

حزن ت لمف، عن هاجس الر جل ومبتغاه خطة كريمة للحصول على الطلاق وأبانت
سيضعها في خانة المغضوب عليهم، خانة الذي المجتمع ب ولم تشغل بالها لطلاقها

''كانت فرحتي عارمة بالطلاق، والخروج من  ، تقول:لمذنبين الذين لا يصلحون لشيءا
أسر سجن لم يكن على مقاسي، كان أول من زرته بعد شهر فقط من الحادثة هو 

واضطررت أن أمثل دور سيئة الحظ، دور المرأة المطلقة التي ذنبها الوحيد أنها طبعا، 
  .20لا تنجب، ومصيرها هو الطرد من حرمة البيت''

ة المسكينة قتقويض صورة المطل  تم  خلال تصريح كريمة بفرحها بالطلاق،  ومن
 أمرها، فالمرأة إنما أرادت شيئا فيمكنها الحصول عليه، إما بذكائها أو لىوالمغلوب ع
يعيد إلى أذهاننا ما قيل حول المرأة اللعوب هذا النموذج  حيلتها، وكأن  دهائها أو 

ذكر طيع ها لا تست، فقد كان بإمكانها طلب التطليق، ولكن  والداهية "إن  لكيدهن عظيم"
دعاء ا أن   ووجدتنفسه(،  س اردالهو آخر والذي سبب طلاقها )ألا وهو حبها لشخص 

اهات في مت دون الدخولالعقم أقصر طريق تسلكه في سبيل الحصول على طلاقها 
 .الخيانة والحرام وما شابههما
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وجة تها وانعتاقها، فقد ضحت العقم هو سبيل حري   لقب العاقر  لتوتحم  بلقب الز 
كلاهما القانون، ف وكذلكوج المجتمع يتواطأ مع الز  تدرك تماما أن   هامقابل الطلاق، لأن  

ل أن جلطلاق، فبطلاقها استطاع الر  في حدوث ال والأخير المرأة السبب الأو   أن   يرى
 لذكوريفي صورة مطابقة للمخيال اكريمة  لتبدويفرض سلطته ويبرهن على فحولته، 

 .منكسرالرقيق الكائن ال
 ، وفرضت نفسها منمةقة المحط  مطل  المرأة الصورة استطاعت كريمة تقويض 

 ، لأن  "طلقةم" وضعها الاجتماعيجديد حيث واصلت حياتها وأنهت دراستها ولم تتأثر ب
يكن  رت من قيود سجن لمصرحت بأنها تحر   فقدة، سبة لها يعادل الحري  الطلاق بالن  

من أشكال الاستلاب والاضطهاد، كانت ''لا تحيا لنفسها ولا  وتخلصتعلى مقاسها، 
بنفسها، إنما للزوج وبالزوج...وهي تنظر بعينيه وتسمع بأذنيه، وتحيا بإرادته وحدها، 
في مجتمع جاهلي متخلف يخيم عليه ظلام عبودية المرأة، وقد مارس وأد المرأة معنويا، 

 .''21كما مارس الأجداد وأد المرأة جسديا
ها لم ، لكن  تثير غيرتهو طفولتها،  في الأصل لم تتزوج إلا لتنتقم من حب   فهي

وجي إلىك فيه قيد أنملة، تحر   ل البيت الز  التآلف والتناغم، و ينعدم فيه التوافق سجن  وتحو 
دة والحنان والأمان.  ويفتقد للمو 

ها، طفولتها الذي سكن كيان بها من حب  ومحاولة تقر   طلاقها عدكريمة بتيقنت 
غير ها كأخت عامللا يفك ر في الارتباط بها ويه وأصبح التخلص منه شبه مستحيل أن  

شفعطفه و  نتصرفاته تنم ع لم توفق في زواجها، فقد كانت كل  و  محظوظة على  اقها 
ج من واعلى الز   ووافقتلم تحتمل كريمة الأمر، وعزمت مجددا على نسيانه فحالها، 
 .، أو محاولة نسيانهتحريك أحاسيسهأملا في صديقه، 

لا من زواجهما رحإسماعيل، وبعد ثلاثة أشهر  س اردال تزوجت كريمة من صديق
بها مازال ، فقلوالضيقبالاختناق  تحس  كريمة  أصبحت ومع مرور الوقت إلى الصحراء،
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لأدوات السيئة اكنت مضطرة لاستعمال نفس رت الطلاق تقول: ''، فقر  بحب ها للس اردقا معل  
مع إسماعيل، حريصة على تعذيبه مثلما كنت أعذب نفسي، بدأت أستنفر زادي في 
الفتنة، وأحسسه بأنني لن أشعر به أبدا، وجد نفسه محاصرا، وغريبا في البيت وحتى 
في الفراش...ودون أن أبالي به، كنت قد بدأت العد التنازلي لعلاقتي به، وكنت أريد 

  .22إنهائها بسرعة''
ريمة ك ما، وكيف استعملتهيشير الر اوي مرة أخرى إلى مكر الن ساء ودهائهن

العيش من  ها لن تستطيعأن   تأك دت فلم اوالدفع به نحو تطليقها، ص من زوجها، للتخل  
ى الخداع لجأت إلإسماعيل يقف حاجزا بينهما،  ، وأن  الر جل الذي أحب ته في صغرهادون 

''تجريد الرجل من امتداده الرجولي، معلنة أنها ترفض وجوده  عن طريق والحيلة وذلك
الفعلي الحيوي، وتجاهد في سلب كيانه الإنساني، فأصبح سلوكها هذا كأنه عقاب 
متوعد منها على ما اقترفه من قبل، حين كان يتعامل معها باعتبارها جسدا مستهلكا 

ذاتا  امل معها باعتبارهاولم يتع -فهو كان على علم بطلاقها وعقمها المفبرك -فقط
  .23مستقلة، كيانا إنسانيا له حقوقه''

كذبة  طلقها بسببقد ل زوجها الأو   فإذا كانبدأت تستنفر زادها في الفتنة، 
ها ها عاقر، فما كان منتزوجها مع علمه أن   اني إسماعيل قدوج الث  الز   ها عاقر، فإن  أن  

قول و في المقابل لن يحتمل ذلك، تر خطتها وتعمل على تنغيص حياته وهإلا أن تغي  
"أنت طالق"، كلمة كان لها رنين خاص في أذني  ''لم يتردد طويلا في القول: كريمة:

وربما جرس موسيقي عذب، ولم أكن لأفتخر بها طبعا، لقد كانت تلك هي المرة الأخيرة 
  .24التي قررت أن أسمع فيها مثل هذه العبارة المحررة والمؤذية''

ة ، فهو جرس الحري  ارنان اعذب اموسيقي اجرسأصبحت كلمة الطلاق عند كريمة 
م تكن ول ،لمن الأو   أطلقت سراحهاوالانعتاق من سجن آخر وضعت نفسها فيه بعدما 
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ن رحمها في المر  ة الث  ها قد أصبحت مطلقة للمر  لتفتخر بأن   الأولى،  ةانية، فالمجتمع وا 
 .انيةلن يرحمها في المرة الث  

لطة الذكورية، لا يرى المرأة إلا من منظار المجتمع الذي تهيمن عليه الس   إن  
يحق له " يث حضيق الأفق، فيزدريها في أكثر المواطن، ولا يبيح لها ما يبيحه للرجل، 

التطليق ولا يحق لها الطلاق، يحق عليه تكرار الزواج ويشين عليها ذلك، لأنه انتقاص 
بيحها لها، يحق له أن يكون عقيما ولا يحق لها، لأنه عيب لها، يحق له الخيانة ولا ي

فيها ولا يراه عيبا فيه، كل هذه الأمور هي عادات اجتماعية وسلطة ذكورية قسرية 
صنعها مجتمع يحتكم إلى سلوك متناحر، يجعل من المرأة مشكلة في حين أنها جزء 

 .25من الكيان العام للمجتمع''
 ،من منظور ذكوري وأنثوي منفصلين وذج المطلقةلنم تحليلناومن خلال  وعليه،

وقد  ،في حالة كريمة غير مألوفة أو بالأحرى غير مصر ح بهاأسباب الطلاق  نرى أن  
ي ها حاولت العيش فتين، وصرحت بأن  لت شخصية كريمة مسؤولية الطلاق مر  تحم  

صد الطلاق قة كانت تجد حججا جديدة، تؤدي بها إلى ها في كل مر  وج، إلا أن  كنف الز  
 .ص من ارتباطات لم تكن على مقاسهاالتخل  

لها  مسؤولةلامطلقة القة المسكينة لتصبح تقويض صورة المطل   وبهذا الفعل تم  
ف بحياتها كيفما تشاء، ضاربة عرض الحائط نظرة المجتمع ة في التصر  كامل الحري  

ؤال لس  لكن ا، خرىتارة وتحميلها ذنب الانفصال تارة أالذكوري لها، الشفقة والعطف 
ج المرأة في مجتمعنا؟ هل تتزو  هذا الن موذج للمرأة المطل قةنتشر يالمطروح هنا: هل فعلا 

تين بادعاءات  ؟ وهل تطلق مر  تين طلبا في نسيان الر جل الذي تحب ه ولا يبادلها الحب  مر 
دعة المرأة مخاذكر أن  أعاد الكاتب إنتاج الصورة النمطية و واستفزازات؟ لِمَ وأكاذيب 

واية ف صورة جديدة للمرأة المطلقة ، وقد وظ  ومحتالة وماكرة في مواضع عد ة من الر 
وائية العربيةتلك التي امتلأت بها بعض الن  بعيدة عن  " و"الخاضعة" ة"المقهور  صوص الر 
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ر الأمر بارتياد الجديد والمختلف والمغاير وغير المألوف؟ أيمكن أن نفس   ؟المقموعة"و"
 مشاكسة ومعاكسة أم هي تجارب واردة ومحتملة؟ أهي

، صرةة الجزائرية المعاوائيالر   عمالفي الأا لاق سؤالا مهم  لت قضية الط  مث   الخاتمة:-2
نة بحثنا التي تعرضت للموضوع بطريقة تستدعي الوقوف والد   اسة لأسباب ر من بينها مدو 

لها وأهم ها هو الت ر  يل مبتغاها لطلاق بعد فشل نتبادر بطلب اكيز على المرأة التي عد ة أو 
في نسيان حب ها حينا، والمرأة التي تصر  على الط لاق بعد مرور شهرين فقط من زواجها 

 حينا آخر.  ويمكن أن نلخ ص جملة النتائج المتوصل إليها فيما يلي:
بة المرأة على فكرة رغ ية الطلاق من جانب المرأة، ورك زقض تناول الكاتب بشير مفتي-

وج في ظروف غامضة غير مفهومة تماما حتى بدا الطلاق  في الانفصال عن الز 
واج محطة في حياة المرأة، نزوة عابرة، رغبة، ومضة؛ كريمة في رواية "أشجار  كالز 

واج لتطوي ذكرى حب   ل وتفشل مر  القيامة" تقدم على الز   تين.ها الأو 
حين تناول بشير مفتي الطلاق لم يؤك د الفكرة التي  نقطة أخرى غاية في الأهمية-

الرجل، والمرأة لم يخلقا إلا ليتصارعا والعلاقة بين الجنسين تنطوي على مفادها أن  
تعارض جذري، هو التعارض بين الرجل والمرأة، بين الأنا المتحكمة والآخر المغاير 

ذا كان تشويه الآخر هو من سمات بنية الت   عارض ير الأبوي القائمة على تفكالمقموع، وا 
صحيح لا تعني قلب طرفي المعادلة...، عملية الت   ثنائي طرفاه الرجل والمرأة، فإن  

خر المماثل لا الآ ارورة أساسا جديدا ينظر إلى المرأة باعتبارهصحيح يقتضي بالض  فالت  
 .ضالآخر النقي

شجار الذ ات في رواية "أقة وتمظهراتها تطبعها الأنانية وحب  فشخصية المرأة المطل  -
واج وهو نسياالقيامة"؛ تتزوج كريمة وتتطلق لمر   ن تين بسبب عدم تحق ق هدفها من الز 

، فتبدو غير مسؤولة وغير مهتمة بغيرها وغير  الرجل الذي أحب ته ولم يبادلها الحب 
ل، وتتعمد الإهانة لزوجها الث اني  مكترثة لما يقال، تتدعي العقم لتتخلص من زوجها الأو 
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الذي قبل بها على الر غم من عقمها حتى تحصل على الطلاق. والإنجاب هو الصفة 
الأساس التي تفاضل بها المرأة على غيرها من الن ساء ثم نوعية هذا الإنجاب فالمطلوب 

 من المرأة إنجاب الذكور.
واية- ق لاذجا آخر للمرأة المطلقة يكمن في المرأة التي ترغب في الط  نمو  أبرزت الر 

وتناله وتسعد به لكن الس ؤال المطروح في كيفية الحصول عليه بالن سبة لكريمة التي لا 
واج سوى نسيان حب ها للس ارد لتكر   تين، وبالن سبةيهمها في الز  التي  لسعاد ر الت جربة مر 

واج كرباط مبني على الحب   تتزو ج وتتطل ق في مد ة قياسية،  ليتلاشى معهما مفهوم الز 
يراعي طموحات  وكمشروع بناء أسرةالعشق والر غبة والاشتهاء والتفاعل الحميمي، و

وجين وآفاقهما.   الز 
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